
بئبصببرسردروئصحل-او

الذيابللطردالسودخب.:لماماءلنجلىزهـودفكف،..اطحينواسالرحيعلعن-

."/اليناعودتهاحكايةعنالمذياع!يولابرت،صؤوسناعن

زجاجالىمرتعشوريدافمد..4رالىفيمحادبدوارش*وروانضابهتزحفثم..الافقهيننعقدالسودوا!سمحب..مساءالوقت

باردستيارالسيارةداخلفسرى-الليسارالىوازاحه..اينافذة..المدينةسماءالى

:ا*-إو!هـ(حعندهـلا..تتحركراحت"فلسطينكاراج"فيسيارةوآخر

المخيم...المخيمبابهـساالمعاونفاغلق..اللطويلاللخلصمقعدهاعلىرجالثلائةجلس

.السسيارةمنونزل،قدميهعلىجسمهالرجلص:وصاح.للسائقبالسانهصفرثم...

.ءبدهابا!اامش-

-صبباةعن-..ءيناتسرعفطنت..الللاجثينمخيماتالىالسيارةانطلقت

قى-المدينمصابيحوراءهاتاركة..لمصيرهافيآخرحيناوتبطىء

الىيدهومد..الناقذةجانبالىف4الثانيالرجلازاع..بجوتهاجدرانولحلى،شوار!افيالاءلمدةعلىمصاوبةالمضاءة

لم..جدارفيعة!!بجارةمنهادلف..تبغهعاقيوورجاجيبهالىبدتحتى..المديخةإخارجالامتارمنمئاتبضعقطعتانوما

."(أخيا!!ضل)):!ا؟لاقربهاللجاللم!الرجلالىالعلمبةقدم.ضأحبة!جومصوحت4علىزلهىعاسود.3بساطالاخيرة

:و!ال.4لالرجلابتسم

!..ادخنلاشكرا--القهرعن-

وجههةكان...قصيرةانفاهـامنها!شحبمم"الىسيجارتهلىفع

تارةبينوانفه،فمهمنالمنطلتيارخانبايتسرولأطويلاالنحيلدؤو-!عنبوجههالظفذةقربالجالسالاولالرجلاشاح

.واخرى...بسرعلآازغشرالذيبالاببلزجاجهاخلالمنوحدق،ايركاب

يملك!ا.كانارضصورمحينيهفييمزقوالقهر

علي"لاماثوباابن!اعانزسيتاخرىمرة":مرةذكرياتوهضع،فمهفيلسمانهحرك

دمسرةالعين-ول!..اذصهاللم..لا"ن!سهدهحثماهذا
-.......بتهذا؟،يف؟لماذا!..وكلى،الارضمنطردفلفد"

لاحمدوسروالين،لعليلمحميصااش!ريتلفد-دصيرةالمد
لا....د..وع:رساانظاءرفانيكفي!..عليهللاصابةلديوقتلا...ثان

الىمدلمخيمآعودتنتكف!،حرار.اليهبعلضبضمعأريراتلسمير،ج!يبيومحمولى..اثتائهارضفياللبعضفحط..جلودناسوىلحمللاالحدود

منحتىشيءكلمنث"رينء!ىعلىنفسيحرفتانب،ر...ا!فرب-قىعالمفيوجههءلىهائماالارضفيالاخرانبعضوضرب

بالتبغهم!ءةغلميظةوسيجلمرة،قوةؤنجانمعافهىافيجلم!"انفاسى،ءنهابيعوراح..جب4منسيجارةواخرج"والضياع

."الاصفر.وفمهانفهمندخانهاوينفث،مهدقطعة

نراهـالافكنا..لياللي!افيوجوهناوضاعت،امالاومرت"

...وسعل،ؤمهاللىيدهفرفع..متحسرةآهةعنهوندتطويلةصفوففيتضمناعندهـ،..شهركلمنالاولالهومفيالا

ضاللعابمكورائانيةوسعل..بالمخاطالممزوجباللعابفمهفامتلأالرزاكياسفيثانيةتختفيانتلبثوورا..الاعاشةمبنىامام
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وقال.الكرسيمؤخرةالىرأسهواسند..بلعهانلبثما..فمه

اجفانه:يطبقوهو..ذاتهفي

صرالاعاشهمركزالىاذهبلكيباكراغدااسنيقظانعلي"

سثرهثلمجيشا:السبمارةهعاونصاح
."والطحينالسكرمنالاولادلصيبممهالآخذ

المخيم...المخيم

صرةالليمنىبيدهحاملامكانهمنوتحرللر..رأسهالرجلرفع

ا!لءكايثما..اسيارةمنانزلثم..صغيرةسلةوبالليسرى..ايحجمعتوسطة
...الليلطلمةفيواختفى

والخمام-اوفضعن-

اللهـد651

..الليلفيخارجاونظر..النافذةالىالاخبيرالرجلتحرد

العادهفيأر!سمألانبومصواللبرفى،السسيارةزافذةزجاجءلىرذاذايسقطالم!رحيث

السادةلال!المؤدفدارهعلىالسودكتد!ااطراففتهمع..الغيوماءماقفي

و-وحم!.فيالحاللوالبرتقالالزيتونواشجار..بيسانفيغرفأربع"ى

!بالممحاههاأمحوكفىااب-وهزرعهامايرااقىاللصغيرةالارضوقطعة..القريب
..قمحا

***

ساهاث....فاغمضهما..عينيهفياللذبهرياتشريطالدءوعوقطمت

يج،شاهمهبحضنلائذاكانعندما"وظىكر..بشدةعبب!ماوضغط

أزساهأن..وحهرلمعنيأنزعن..
اغزهـ.فيا!براخيهاستضهاديومالعجوزوا!دهكلام3رتذ-بالبكاء

والاشباهالمىادةالبومؤ!ماما-صقا"دلن!مماءالبكاء،وددياعيب"

لنفسه:وقال.ااًمامهوالتفت..!ينهفتح

،..أحد"!ي!يعرلنويلييا..بقرباميشق!..الشمسشرو!قبلالغدصباحاعرف"

الله!يعرفنيلن..حينئذقم-الث!رمنالاولانه-اليومنسميتهلبني-:لتقولرأسي

لها:ساقولولكنني..الاعاشةمركرالى

كلي*"أ!..لا"

،..قدمايانشطرتالدر+انشطرحين،الشتمكا!اتسفطهـت.لحندما.ا!سائقموبوالتفت

اذنيه:فيواللعن

وتباعدتا..تباعدتا"صابونفطعةاللطر!قجعللقداللعين(لمطرلهـذايا"

،الاشلاء"الاشلاءأجلصنبتعذترا!تثم..الاممالى!ؤوسموتدافعت...الركابواهتز

تواعدتاقدماىكانتلوؤاه...بها!!ا!أء!مقابضاهـىالايديواقدت..الخدفالى
...الطريق!نمنحبرفةالنمع!يارةتزحلقتع!ندما

**،
اللهاهأمالألصماة"بتفطوهو..بعن!تلاز.واعماقه.مكانهمنانفاسهقايمالرجل

...بالؤرشاهأدسممالأوأرررمأناسميارةا؟ببمقبضيديهبكلتابذعرالمتثبتالمعاونالىواشار

منالل!ارة.نزلثم..البابعنللهيتنحىاناليس"اشار-الحديد!ي

..وجهي

فألقاهأزسماهقدليومافلعلي.-الرددكل-

؟هماهالملامالث،ةوكان..طريقهم!كأبيناالحالكالليلفييحدقالرجلوقف

الل"هنيوالواحدالواح!ررنفأزرااهـصدائحةمنهايرةوحوالارض..ررويةبعماصفةينذرالجو

.....تمامامطبقاالصمتاوكان..!توهالهطولعنتوقفالذي

تحضمل.لاثقيلةات!مرواللمحظات

االلمهعبدمعحمدنمهارهـرةالقا

...المسماءاعما!اعماقمن.ءبعيدرونالرهـدصوتوجطءه

واتة!عل..اللصومبرطنفيالبرقوومض..رأسهفوقخىانتشرثم
الشهرهدايصدر"الارلعالحهاتمنالهحرة1"دلوانمن،..،

..-.عينيهاماملطريى11ولمعت..منهاواسعةءساحات

ما!مكنيروز-حلب
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